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 : مقدمة الدراسة: أولاً 

تكتسب الدراسة السوسیولوجیة للثقافة أهمیة كبیرة لا لفهم الجماعات 

والمجتمعات فحسب بل كذلك لاستیعاب ما یدور حولنا وفهم علاقات القوى ضمن 

إن الحیاة الاجتماعیة والإنسانیة یصعب فهمها ما لم نفهم . نةجماعات ومجتمعات معی

العوامل الثقافیة المحیطة بالمجتمع فهي جزء لا یتجزأ من الحیاة الكلیة لمجموعة 

معینة من الأفراد والجماعات، فالعوامل الثقافیة مثل الأفكار والمعتقدات والقیم هي 

ن الحیاة الكلیة للجماعة التي ینتمي التي تحدد هویة الفرد وشخصیته وتجعله جزءاً م

 .)١(إلیها

لهذا السبب نجد أن الباحثین في المجال السوسیولوجي قد تركزت دراساتهم لفهم 

الحیاة الاجتماعیة على التغیرات التي طرأت على ثقافة وقیم المجتمع في مختلف 

واج، قیم المستویات التعلیمیة، التغیر في قیم الز : الموضوعات ذات العلاقة منها

 .  العیش الیومي وأوضاع المرأة وأشكال التواصل والتضامن الأسري والمجتمعي

في ضوء ما سبق، فإن محاور الدراسة تسعى إلى فهم العوامل الثقافیة المؤثرة 

في البناء الاجتماعي للقرى المبحوثة من حیث أثرها في تشكیل العلاقات المعاصرة 

 . أو المجتمعللمجتمع سواء على مستوى الأسرة 

: كذلك، تسلط الضوء على أشكال التغیر الثقافي المصاحب لعوامل متعددة منها

إضافة إلى استكشاف الفاعل المؤثر . الهجرة، الزواج من خارج القریة، والتدین، التعلیم

في المجتمع من خلال العوامل الثقافیة التي یحتكم إلیها المجتمع وتشمل الأفكار، 

 .   ت التي ینتج المجتمع نفسه من خلالهاالقیم، والمعتقدا

 :مشكلة الدراسة: ثانیاً 

تكمن إشكالیة الدراسة في الغموض الذي یحیط معظم الأسئلة التي تتوارد إلى 

ذهن أي باحث أو أي فرد من أفراد المجتمع، وكذلك مختلف المسئولین ذوي العلاقة 
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 .لتغیر الثقافي بالمجال القرويبالإنسان والمكان موضع الدراسة عند التفكیر في مدى ا

 فإن إشكالیة الدراسة ذلك الغموض الذي یحتاج إلى كشف ،في ضوء ما سبق

اللثام عنه من خلال تشخیص البیئة القرویة من الناحیة الثقافیة وإبراز التغیرات 

. الثقافیة من مختلف أوجهها المجتمعیة حیث الإنسان یؤثر ویتأثر بالبیئة المجتمعیة

 عة التغیرات الثقافیة في قرى شمال البحرین؟         فما طبی

 :موضوع الدراسة: ثالثاً 

إن موضوع التغیر الثقافي في المجتمع القروي موضوع حیوي یرتبط بشكل 

وثیق مع قضایا التغیر الاقتصادي والاجتماعي وقضایا أخرى كالانخراط في 

ي فإن هذا الموضوع یفرض المعاصرة  أو الانغلاق في الشأن المحلي القروي بالتال

 .  نفسه عندما یتم التفكیر في فهم وتفسیر قضایا المجتمع

 :أهمیة الدراسة: رابعاً 

 :الأهمیة النظریة◄

  تتمثل الأهمیة النظریة في أن الدراسة الراهنة ستوفر مادة علمیة أساسیة في 

احثین في تحدید كما أنها تساعد الب. فهم مجتمع قرى البحرین من ناحیة التغیر الثقافي

 .  أفكار دراساتهم المستقبلیة من خلال التركیز على إحدى المحاور المدرجة في الدراسة

 :  التطبیقیةالأهمیة◄

من الممكن أن تفید الدراسة الراهنة صناع القرار والمسئولین في مجال 

 . السیاسات الحضریة والتنمیة الثقافیة في تكوین تصور حول المجال المدروس

أن الدراسة من الممكن أن تساعد في تحدید متطلبات تحقیق تواصل أكثر كما 

فاعلیة مع المجتمع القروي المدروس وكیفیات ربطه بالمجال العام وإذابة حدود 

 .  الانطواء على الثقافة المحلیة
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 :أهداف الدراسة : خامساً 

 . التعرف على التغیر الثقافي المجتمعي تجاه قیم الزواج المحلي- ١

 .    كشف أوجه التغیر في السیاق التضامني بمجتمع الدراسة- ٢

 . التعرف على أثر التدین على التفاعل الاجتماعي القروي- ٣

 . كشف طبیعة الثقافة المجتمعیة التي تشكل هویة المجتمع- ٤

 :تساؤلات الدراسة: سادساً 

  ما طبیعة التغیر الثقافي تجاه قیم الزواج المحلي ؟- ١

 سیاق التضامني الجدید في قرى الدراسة؟ ما ال- ٢

  ما أثر التدین على التفاعل بین سكان قرى الدراسة؟- ٣

  ما المؤثر الأقوى على مواقف المجتمع القروي المدروس؟   - ٤

 :مفاهیم الدراسة: سابعاً 

 : مفهوم التغیر الثقافي◄

نویاً، فإنه هو كل ما یطرأ من تبدل في جانبي الثقافة سواء أكان مادیاً أو مع

، وعلى هذا )اللغة، الفن، العادات، التقالید(تغیر یحدث في جمیع نواحي المجتمع 

لذلك، فلیس جمیع التغیرات تغیرات . یصبح التغیر الاجتماعي جزءاً من التغیر الثقافي

 . ثقافیة، هي تغیرات اجتماعیة بینما العكس هو جائز

 ویقصد الباحث بالتغیر الثقافي )٢(فالتغیر الثقافي هو كل ما یتغیر في المجتمع

إجرائیاً، ذلك التغیر الناجم عن تطور أسالیب التواصل والتفاعل في المجتمع القروي 

 . من التقلیدي إلى الحدیث
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 :الدراسات السابقة: ثامناً 

لقد اقترنت دراسات التغیر الثقافي بمیادین وموضوعات مجتمعیة متنوعة، 

فإن التغیر الثقافي رهن قناعات وتصورات . ول العالمطرقها باحثون كثر من مختلف د

كما أنه أقصر الطرق لبلورة عطاء . المجتمع إتجاه مستجدات العصر الحدیث

 . المجتمعات في مختلف مجالات الحیاة أبرزها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

ن، لقد تبین من خلال الدراسات السابقة أن مواضیع الزواج ،التعلیم، الدی

والهجرة، الشباب، التضامن، المرأة الأكثر تأثیراً في أغلب الأطروحات العلمیة 

في ضوء ذلك فقد رصد الباحث مجموعة متنوعة من . والتوجهات الفكریة المختلفة

الأطروحات التي حاولت دراسة موضوع التغیر الثقافي حیث شكلت المعطیات 

 . قافيتصوراتنا إتجاه الدراسات ذات الشأن السوسیوث

لقد تناولت إحدى الدراسات تأثیر مجموعة من العوامل والمتغیرات الثقافیة في 

القرى أبرزها التعلیم، خروج المراة للعمل، الهجرة والسفر والانفتاح على الثقافات 

كذلك ركزت على معرفة الناس بعضهم بعضاً في القرى وتفاعلهم التلقائي . الأخرى

كما ركزت على . لزواج كمؤثر ثقافي في الوسط القرويفي الزواج وعدم وجود وسیط ل

أن الزواج المرغوب أكثر من غیره في القریة هو زواج أبناء العمومة، وأن ملامح 

 .  )٣(الانفتاح على الزواج الخارجي بسیطة

دراسات أخرى تناولت تأثیر الهویة الاقتصادیة الفردیة في التغیر الاجتماعي 

ءات الاجتماعیة وظهور أنماط جدیدة من العیش وتبین الدراسة والثقافي وتباین الانتما

كذلك قامت الدراسة برصد تصورات الأفراد للحدود . أن هذه الأنماط أخذت في التطور

القائمة في نظرهم بین المجال الأسري الداخلي بمضامینه الخاصة والحمیمة والمجال 

 . الخارجي العمومي

مجتمع من كیان أسري خاضع لسلطة الأب إلى كما تشیر الدراسة إلى انتقال ال
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الاستقلال الذاتي والحر وترسخ نزعة الانفصال السكني عن الأسرة الأصلیة والانفراد 

 . )٤(بالقرارات في بعض المیادین والأخذ بما یستجیب بالأساس لحاجیاتهم وتطلعاتهم

قرویة في الوقت نفسه أشارت دراسة أخرى إلى النخب الجدیدة في الأوساط ال

وقطیعتها مع النخب التقلیدیة السابقة وتبین الدراسة بروز فئات شابة من خلال ما 

 . توفرت علیه من مؤهلات وقدرات من أن تقتحم دوائر الفئات القیادیة

وكذلك بینت الدراسة، أن تعاقب الأجیال وانتقال النفوذ قد أبان عن وجود فئات 

رزها الحقل الجمعوي الذي بدأ یعرف دینامیة استطاعت أن تقتحم حقولاً جدیدةً عدة أب

قویة أدت إلى خلق فرص جدیدة للحركیة أمام فئات مختلفة أبرزها الشباب والفئات 

 .)٥(النسویة

إن النسق الاجتماعي القروي تغیر أیضاً بتطور مشاركة المرأة ومساهمتها في 

لال احتفاظها وكذلك الحال فإن المرأة عنصر ثبات ومقاومة من خ. تطور المجتمع

 . بالعیش القروي في أطره الحركیة والمعیشیة والثقافیة

وتبین الدراسة أن المرأة تحاول أن تحافظ على العلاقات القرویة القرابیة مادامت 

جزءاً من بنیتها الدینیة وانتمائها الاجتماعي، وما تشكله بالنسبة لها هذه البیئة من آلیة 

 .)٦(ود إلیه عند الضرورةدفاع نفسیة، فهي السند الذي تع

كما بینت دراسة آخرى العائد الاجتماعي لمحو أمیة المرأة، وانعكاسه على 

كذلك بینت مردود . التمسك بتعلیم الأولاد حیث أن تعلیم الأولاد قرار مشترك في الاسرة

تعلیم المرأة على شبكة العلاقات الاجتماعیة من حیث علاقتها بزوجها وأولادها ثم 

كذلك كشفت دراسة أخرى، العلاقة بین المستوى .)٧(ا بالأقارب والجیرانعلاقاته

التعلیمي ودور المرأة في اتخاذ القرار الأسري بتحدید عدد الأبناء، إضافة إلى دورها 

 .           )٨(في القرار المتعلق بتعلیم الأبناء

لاً في على الجانب الآخر نجد أن المؤسسات الثقافیة والدینیة الأكثر اشتغا



  الرابع والأربعونالعدد                                                                   مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ١١٨ - 

فقد بینت إحدى الدراسات ضرورة . مقاومة موجة التحولات التي یعرفها الفضاء القروي

الانتباه إلى مسألة التغیر الاجتماعي وما یفرزه من قضایا جدلیة بین الثوابت 

 . والمتحولات، أو بین المقاومة ومستوى التحول

 إنتاج نفسه من فقد ذكرت الدراسة أن الجیل المتبقي من الفقهاء مازال یعید

كما تبین . خلال إنتاج جیل جدید، لیشكل بعد ذلك جزءاً من فضاء القریة المتحول

الدراسة علاقة تراجع الأدوار الفلاحیة بین أفراد المجتمع یتزاید الارتباط بالفقیه 

والمؤسسة الدینیة حیث یتحول المجتمع من مشغول بالمهام الفلاحیة إلى متفرغ للشأن 

 . )٩(قافيالدیني والث

لقد بینت الدراسات السابقة تغیر مختلف الأدوار المجتمعیة باتجاه نظام الحیاة 

الجدیدة غیر أن معطیات أخرى تعكس أن تحول المجتمع من منشغل بالإنتاج إلى 

مستهلك، إضافة إلى ضعف برامج التنمیة في المجال القروي بالمقارنة مع الأوساط 

ن واستمرار مقاومة المؤسسة الدینیة لموجة التحولات الحضریة الأخرى ممثلة في المد

واحتفاظها بأدوارها وأدوار أخرى أحدث عن طریق إعادة إنتاج نفسها، فجمیع ماذكر 

 . مؤشرات تبین الواقع الثقافي في المجال القروي

 :مدخل نظري: تاسعاً 

ن تتنوع النظریات المفسرة للتغیر الثقافي بحسب طبیعة المجتمع المدروس فإ

النظریات كثیرة ومتنوعة، منها تناولت التغیر الحتمي مثل ذلك التغیر المرتبط 

كذلك النظریة التطوریة فهي متوازیة مع . بالحتمیة الجغرافیة أو الحتمیة البیولوجیة

 .النظریات الحتمیة وتسیر في اتجاه واحد وتعرف بالنظریات الخطیة

لعلاقات المستمرة بین الوحدات كما تشیر النظریات البنائیة الوظیفیة إلى ا

الاجتماعیة والآثار المترتبة على النشاط الاجتماعي الذي یظهر في شكل إضافات 

 . في الحجم والمكونات یصاحبه دائماً عملیات للتكامل والتوازن
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ومن فروعها التطور الدینامي والتوازن الدینامي والوظیفیة الكلاسیكیة ونظریة 

 . )١٠(التحدیث الوظیفیة

وتعتبر النظریات البنائیة الوظیفیة الأكثر توافقاً مع طبیعة الدراسة الراهنة 

وموضوعاتها حیث تبین العدید من المؤشرات وجود تطور دینامي وتوازن أحدث في 

 .  مواقع متعددة تكشف عنها الدراسة المیدانیة

 :الإجراءات المنهجیة للدراسة: عاشراً 

 : منهج الدراسة-  ١

ة وصفیة تحلیلیة، ومن ثم تعتمد بشكل أساسي على معطیات تعتبر الدراس

الأسلوب الوصفي التحلیلي وخاصة التحلیلات الكیفیة، وذلك من واقع معطیات 

وبیانات الدراسة المیدانیة التي تم الحصول علیها من خلال المقابلات المتعمقة مع 

 .نیةبعض الحالات في القرى التي تم اختیارها كمجال للدراسة المیدا

 : مجالات الدراسة-  ٢

 : المجال المكاني-أ

درجة التدین، والتغیر : تعتمد الدراسة على ست قرى متباینة ثقافیاً من حیث

قریة الشاخورة، قریة جنوسان، (الاجتماعي، والانفتاح والانغلاق والكثافة السكانیة، وهي

ه العینة الشریط القروي وتمثل هذ). قریة كرانه، قریة المالكیة، قریة بوري، قریة الدراز

 .  الساحلي الواقع في شمال البحرین ویقع ضمن مناطق المحافظة الشمالیة

 : المجال البشري- ب

تم اختیار عشر حالات من أرباب الأسر موزعین على قرى الدراسة بطریقة 

، وذلك لكي تعبر عن التنوع والتباین في )عمدیة أو مقصودة(غیر عشوائیة 

. اعیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة والظروف المعیشیة والسكنیةالمستویات الاجتم
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أسر نوویة وأخرى (كما أنها تعبر عن التنوع في أنماط الأسر التي ینتمون إلیها 

 . من ناحیة أخرى) ممتدة

مزارعین وبحارین ورجال أعمال : وبناءً على ذلك، فقد وزعت الحالات بین

 . ورجل دین وسیاسي سابق ومتقاعد

ولا شك في أن تنوع الحالات من حیث المهن والأعمار والظروف المعیشیة 

والمادیة والثقافیة سوف ینعكس بشكل كبیر على آرائهم وتصوراتهم حول التغیرات التي 

 .تعرضت لها أسرهم بخاصة والمنطقة المدروسة بشكل عام

 : أدوات الدراسة-  ٣

أساسیة لجمع البیانات المیدانیة اعتمدت الدراسة على المقابلة المتعمقة كأداة 

وقد تضمنت استمارة المقابلة مجموعة من . التي تم تطبیقها على حالات الدراسة

البنیة الثقافیة والتضامن والتعلیم وأوضاع المرأة : المحاور الرئیسیة والفرعیة منها

 كما اعتمدت الدراسة على الملاحظات العلمیة التي سجلها الباحث أثناء. والتدین

 خلال الحدیث مع من وكذلك  .وجوده في المیدان، ومن خلال تجوله في قرى الدراسة

بعض الإخباریین من كبار السن وذوي الخبرة فیما یتعلق بالظروف المعیشیة والحیاتیة 

 .والاقتصادیة التي یعیشها سكان تلك القرى

 : أسالیب تحلیل البیانات-  ٤

بلات المتعمقة مع حالات من أرباب تعتمد الدراسة بصورة أساسیة على المقا

الأسر التي تم اختیارها على مستوى قرى الدراسة، فإن  أسلوب التحلیل الكیفي 

للبیانات یفرض نفسه كأسلوب ملائم لتحقیق أهداف هذه الدراسة التي تنتمي الى 

 .الدراسات الوصفیة

 : الدراسة المیدانیة: حادي عشر

والثقافیة لقرى الدراسة، ومن ثم الكشف عن إن فهم وتحلیل البنیة الاجتماعیة 
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تأثیر ذلك على الأسرة القرویة، من وجهة نظر حالات الدراسة یُعد مطلباً مهماً في 

الدراسة، ولذلك فالأمر یتطلب منا التركیز على عدد من المحاور والعناصر المهمة 

لاقات وكذلك أنماط الع. نظم الزواج السائدة الآن مقارنة بما سبق:من أهمها

الاجتماعیة والقرابیة السائدة والخریطة السكانیة للقرى بصورة عامة ومدى تأثیر العمالة 

 . الاجتماعیة والاقتصادیة والسكنیة:الوافدة في مجتمع القریة على كافة المستویات

هذا إضافة إلى التركیبة الاجتماعیة إلى جانب التعرف على مدى التداخل 

مع العناصر ) العادات والتقالید والأعراف(ة الثقافیة التقلیدیةوالتعایش بین عناصر البنی

الثقافیة الجدیدة ومدى إنعكاس هذه المتغیرات جمیعها على أوضاع المجتمع القروي 

 .ومن ثم خصائص الأسرة في قرى الدراسة

 : الزواج -  ١

فیما یتعلق بنظم الزواج وما یرتبط بها من طقوس وممارسات وتكالیف وما إذا 

ن النظام السائد الآن هو الزواج الداخلي أو القرابي، أي من داخل العائلة أو كا

العشیرة أو من خارجها، فقد تباینت آراء الحالات حول هذه الظاهرة، فالبعض یرى أن 

نظام الزواج القرابي أو العائلي ما یزال موجوداً لكنه لیس بنفس الانتشار الذي كان 

ض الآخر أن الزواج الخارجي، أي من خارج نطاق العائلة بینما یرى البع. علیه قدیماً 

أو العشیرة أو القبیلة قد تراجع ایضاً، وذلك بفعل التطور والانفتاح الذي تشهده جمیع 

وذلك على النحو » بوري«فقد أشارت إحدى الحالات من قریة. القرى الآن

تروح بعید أنا الزواج من خارج المنطقه هذا أمر طبیعي في كل مكان ولا ”:التالي

 .“عندي ثلاث بنات وحده منهم في قریة دمستان وحده في الجفیر وحده في عراد

الزواج من خارج القریه ”:إلى مایلي» الدراز«بینما أشارت حالة أخرى من قریة

موجود بس من اتجي وحده من خارج القریه ما یسمونها باسم بلدتها فلانه السماهیجیه 

لجمریه من تاخذ من بلده أخرى ما ینادونها بإسمها وحتى الساریه مایقولون اسمها ا

ولدها یسمونه ولد الجمریه ولد الساریه ولد البارباریه، یعني شيء ممیز ولطیف، هذي 
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مرته الأولیه السندیه معروفه السالفه یمیزونها ومایقولون باسمها باسم ) ل.أ.ع(

 .“منطقتها

ى تغیر مواصفات الزواج كمتغیر بینما أشارت حالة أخرى من قریة المالجیة إل

أسهم في تقلص عدد أفراد الأسرة في المنزل الواحد وعزوف الفتیات عن الرجال غیر 

ربع المالجیه ”:المتعلمین وغیر المتمكنین من متطلبات الحیاة، وذلك على النحو التالي

كله راحو بني جمره راحو كرزكان هاكم النسوان صارو كبار في الماجیه ولا احد 

ماخذنهم، مایحبون یقعدون ویاعمتهم طلعوا برا المالجیة، إذا یجیها واحد من برا القریه 

تشرط علیه تسوي بیت لبنتي، یبغون واحد بخیر یبغون كل وحده بروحها، واذا 

تشرطت على الصبي یفج من عندها ومن بعید تعرف ان بیت فلان عنده هالقد ولد 

 .“مابيوهالقد بنت، من یجي یخطبها قالت انا 

بینما تبین من خلال حالة أخرى من قریة جنوسان أن تعدد الزوجات متغیر هام 

أثر على بنیة الأسرة القرویة قدیماً وحدیثاً خصوصاً بین فئة المزارعین المعروف عنهم 

قدیماً قوة امكانیاتهم الاقتصادیة بسبب المزارع التي یمتلكونها مما أسهم في ارتفاع 

 یتزوجون من قرى مختلفة من أنحاء البحرین، وذلك على النحو عدد الزوجات فكانوا

أخذ ثنتین ورد أخذ الثانیة كانو قدیماً بخیر ) ح.أ(تعدد الزوجات، یعني مثلاً ”:التالي

مال الزرایع یعني یومیه یدخلون لیه مئة دینار مئة وخمسین ، ویتزوجون ویاخذون 

خذ من كرانه من الدراز ، یعني من نفس الثانیه، وأحیاناً إذا واحد من جنوسان یروح یا

 . المنطقه بس من قریه ثانیة

ویبدو لنا هنا اختلافات في معطیات الإخبارین حول مدخول المزارع بین القوي 

والضعیف حیث یتبین أن مدخول الإنتاج الزراعي یسجل تغیراً ما بین زمن وفرة 

نتاج المحلي حدیثاً الإنتاج وعمل الأغلبیة في نفس المهنة وبین محدودیة الإ

واحتیاجات المناطق القرویة من نواحي توفیر المنتجات الزراعیة للاستخدامات الیومیة 

حیث إنه وفي ظل عزوف الأغلبیة عن مهنة إنتاج وبیع المنتج الزراعي واقتصار 
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المهنة على أشخاص محددین فان رواجها في العقود الأخیرة أكثر ارتفاعا لكن سلبیة 

ن في أنها غیر مؤسسیة ویمارسها البسطاء من خلال نقاط البیع المؤقته المهنة تكم

 . في أغلب الأحیان

وتعتبر الامكانیات الاقتصادیة للفرد قضیة ذات انعكاسات اجتماعیة مؤثرة 

تتجلى من خلال قضایا الزواج والطلاق في الوسط القروي، فإن الحالات تؤكد تغیر 

في عملیة الزواج ولا یتوقف الأمر عند ذلك فقط اتجاهات أغلب الفتیات المتعلمات 

إنما یشیع في الأوساط القرویة أن ضعف أحوال الرجل تدفع إلى الطلاق، وذلك على 

حالات الطلاق لكل شخص تختلف عن الثاني بحسب الظروف، مره ”: النحو التالي

لاتها هذه ماعجبته أطباعها، وهذي مایصرف علیها بخیل، فالمرأة تقارن نفسها بمثی

 .  “بأخواتها وماتقدر تقعد معاه

 :  التضامن-  ٢

تشیر المعطیات المیدانیة إلى مدى تغیر أنماط العلاقات التضامنیة القرابیة 

والمجتمعیة فثمة بعض الحالات وخاصة من الذین یقیمون في القرى التقلیدیة التي 

ي، قد أكدوا على أنه یغلب علیها النمط الزراعي والتي ینتشر فیها نمط المسكن التقلید

لم یعد هناك تضامن اجتماعي كما كان موجود من قبل لیس فقط على مستوى الأسرة 

الواحدة، بل على المستوى العائلي والقرابي، وذلك على لسان إحدى الحالات من قریة 

إذا الأولاد صارو جمیع ما یأثر إذا المجتمع والقلوب جمیع ”: الدراز على النحو التالي

قنا كل واحد في منطقة ما یأثر إذا جیت من العمل أروح أمر على اخوي أو لو تفر 

على ابویي أو على والدتي فاحنا نصیر جمیع ها أنا جفت  ولدي ماجاني بروح انا 

أجوفه یمكن مریض القلوب هالنمونه تستوي مترابطة لو عشنا محل واحد وكل واحد 

 . “ما یدري عن الثاني ما في فایدة

 حالة أخرى من قریة جنوسان إلى التضامن على النحو بینما أشارت

التضامن قدیماً أزید من احین، أول یتلایمون كلهم راعیات الفریج وین قالو ”:التالي
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بنروح المكان الفلاني یجون یقعدون على فنجان قهو وقلة تمر جاي وقهوة أو في 

جم قفشه شكر نجیب لینا جم لومیه من الشجرة یعصرون لومیتین و ) الصیف(القیض

ویسوون لیهم شربت ویقولون لیهم شربو، قدیماً التضامن لول ازید أما الآن كل انسان 

مشغول أنا باروح أول لیل وأنا باروح آخر لیل قدیماً تسهر طول اللیل ما عندك 

شغلات أول لیل وآخر لیل وطول النهار في زرایعنا وفي نخایلنا ومني ومني والي راح 

ي، وفلیل إذا تسموع تسمعنا وقعدنا على فنجان قهوة وماشي، أما السوق یشتغل حمال

 .“الآن لا یوجد تضامن تلقانا كل واحد یتسمع من صوب

الناس ” :وقد أشارت حالة أخرى من قریة الدراز إلى التضامن على النحو التالي

ما یتواصلون مثل الاول جان في الماتم اي والي یطلع من الماتم كل واحد یروح في 

اله ، في ناس تمرض وتقوم وناس تمرض وتموت ومحد یدري عن احد حتى الي ح

ساكنین في البیوت القدیمة الي جنب بعهم بعض بعد ما یدرون عن بعض كلش، محد 

یدري عن احد أحین خلاص، قدیماً أبوتنا أنا جاهل اشوفهم من الصبح من غبشه 

لهم والي یسیرون عقب الصلاه یسیرون على بعضهم بعض عقب الي یدشون نخای

على بعضهم بعض، الیوم القهوة عند فلان والیوم القهوة فلتان ویدورون على بعضهم 

بعض وشرب نارجیله وهذیك العشه وجالسین، واذا صار اللیل هما قاعدین یقولیك 

 . “جیب النارجیله

بینما أكدت حالة أخرى من قریة الدراز وجود حركة تضامن في البناء 

ماً في عادات وتعاون یعني هاذیك عادات قدیمة والواحد لین بیبني نعم قدی”:والمهن

بیت الكل ایجي یساعده یبني معاه، ویساعدونه مجاناً الحین ما في تضامن وكل واحد 

مشغول بشغله وأبناء البلد مایشتغلون في الطابوق، احنا زمان لول نبني بأیادینا نصیر 

لما اختفى في البناء تم تعوضه في عمال عادي لكن الشباب احین غیر والتضامن 

بینما المهن الي الجار كان یشتغل إلى جانبه الجار في البحرین كلها غیر . المال

موجودة والناس ما یمارسون العمل التعاوني السابق نعم یتعاونون یسوون لیهم سوق 
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 .“تعاونیه بس بناء البیوت وما شابه ذلك لا

ن نظم التكافل الاجتماعي الآن، ولقد أكدت بعض حالات الدراسة إلى أ

قداختلفت عن نظم التكافل التقلیدیة التي كانت قائمة في الأساس على العلاقات 

القبلیة والعائلیة والاجتماعیة فضلاً عن علاقات الجیرة أي أن التكافل الاجتماعي قبل 

افیة ذلك كان محدداً بمجموعة من القیم والعادات والتقالید التي تعكس البنیة الثق

للمجتمع القروي أما الآن فقد أصبح هناك مؤسسات وجمعیات في معظم القرى لرعایة 

الفقراء وتقدم المساعدات لهم كنوع من التكافل الاجتماعي حتى یستطیعون مواجهة 

 . ظروف الحیاة الصعبة والمتغیرة

لقد أصبحت هذه المؤسسات تقوم بدور اجتماعي مهم في هذه المجالات حیث 

صار عندنا الكفالة الاجتماعیة ”:دى الحالات إلى ذلك على النحو التاليتشیر إح

لتدارك هذه الأسر الفقیرة بعدة أمور هذي عالم الدین یقوم یعطیهم سواءا إذا كانت من 

الخمس أو غیره، والجمعیة الخیریة أیضاً نفس الشئ، وعندها قائمة بالأسر 

لوس بحسب امكانیاتها المادیة، وبإحتیاجات الأسر فتدعمهم من ناحیه مادیة بف

 . وتدعمهم بأكل وغذاء وكسوة العید والحقییبة المدرسیة، وأحیاناً للدراسة الجامعیة

ومما سبق نستنتج أن التضامن الاجتماعي العائلي شهد تغیرات كبیرة طالت 

أفراد الأسرة والعائلة بمجملها والعوائل المتجاورة فقد كان التضامن مهنیاً، وكانت 

أما على المستوى الحدیث فقد . عائلة تؤسس للتضامن والاشتراك في مجابهة الحیاةال

تفكك التضامن العائلي وتغیر نظام المسئولیة المشتركة التي كان یترأسها رب الأسرة 

وأصبح رب الأسرة على المستوى الحدیث المسئول عن أبناءه ویؤسس لهم حیاتهم 

 مواصلة تطلعاتهم، وذلك على مستوى المسكن والظروف الاجتماعیة التي تعینهم على

ومتطلبات الحیاة الیومیة بینما في الوقت نفسه فإن الأب لا یملك سلطة إبقاء أبنائه 

إلى جانبه بعد قراراتهم الخاصة بالاستقلالیة والخروج من المنزل غیر أن منزل رب 

واجبات البر بالوالدین، الأسرة یكون مكاناً جامعاً للأبناء في العطل والمناسبات وإقامة 
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فقد تبین من خلال عینة الدراسة أن مسكن الأب مرجعیة للأبناء، وأن التضامن 

المعنوي الأكثر انتشاراً على المستوى الحدیث بینما التضامن الاقتصادي الأقل بروزاً، 

أما على المستوى المؤسساتي فإن شیوع وجود الجمعیات . وهذا على مستوى العائلة

یة عزز واقع التكافل الاجتماعي فتحول التكافل من قیمة ذاتیة یمارسها الاجتماع

الأفراد مباشرة إتجاه الآخرین في مجتمعهم أصبح التضامن الاقتصادي على المستوى 

یعمل على تنفیذه ) تضامن ذو سلطة مركزیة منظمة(المعاصر في الوسط القروي 

  .  نخب شبابیة

 :  التعلیم-  ٣

حراكاً اجتماعیاً وثقافیاً وسیاسیاً في بعض القرى وخاصة أنه ولقد أحدث التعلیم 

لم یعد قاصراً فقط على أبناء الأغنیاء بل أصبح متاحاً وبسهولة أمام أبناء الفقراء، وقد 

ترتب على انتشار التعلیم زیادة الوعي الثقافي والاجتماعي لمعظم أبناء القریة حیث 

 وهي قریة كبیرة غیر زراعیة، وأكثر انفتاحاً ،»الدراز«أشارت إحدى الحالات في قریة 

التطور في الدراز أكثر ”:من القرى الأخرىلأنها تستقبل مهاجرین من القرى الأخرى

مقارنة بالقرى الأخرى، أولاً الدراز أكثریة لما تقارنهم بقریة صغیرة والدراز من القرى 

یة الثانیة أبناء الدراز اتجهو الكبیرة مو أكبر وحده لكنها من ضمن القرى الكبیرة، والناح

للتعلیم الكثرة قدیماً یعني یندر في جیلنا الي مادخل المدرسة سنة ثمانیة وخمسین ویندر 

في طفل ما دخلناه المدرسة من النوادر جداً وهذلین أبناء فقراء والإبن الفقیر یدرس أكثر 

 ناس واید من  إبن الغني فیضغط على روحه حتى یطلع من الأوائل ویتفوق وفي

طلعت لیهم بعثات وأبناء القرى الأخرى ترى مو فقراء قدیماً هذاك مرتبط بالنخلة ما 

تركها وعنده انتاج مستمر ویشتغل، فحالته نسبیاً أفضل من حالة ابن الدراز إلي ما 

عنده نخلة فهو أما یشتغل في بابكو أو في النخلة، أنا اتكلم عن جیلي على الأقل 

لبویه من تفوقهم وحصلو على بعثات ووظائف في ذلك الوقت وهذا هذیلین أثبتو الغ

 .“دفعهم وتفكیر الإنسان المتعلم غیر تفكیر الإنسان الي بس عنده فلوس
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ویتضح من خلال ما أوردته الحالة أن هناك تفاوت في القرى من حیث الإقبال 

تع بأحوال على التعلیم حیث إن بعض القرى المعروفة بوفرة مواردها الزراعیة تتم

اقتصادیة أقوى من غیرها، فهذا أثر على اندفاعها إلى التعلیم مقارنة بتلك القرى التي 

لا تتمتع بموارد وفیرة، حیث أن استمراریة الحیاة التقلیدیة تتواجد في تلك القرى 

 .  المتمكنة زراعیاً أكثر من غیرها، وذلك كما بینته الحالة فیما سبق

لعب التعلیم دوراً مهماً ومؤثراً في رفع المستوى الثقافي والفكري والسیاسي كما 

من ناحیه ثقافیة عندنا علماء وشعراء ”:على مستوى أهالي القریة حیث أضافت الحالة

وعندنا مسابقات شعریة، وعندنا من یبحثون عن فعالیات ومسابقات في القصه وفي 

القومیة (جتنا الأحزاب الیساریه في الستینات القصائد فصار نوع من التحرك الثقافي و 

فصار تفاعل من أخذ و رد ومناقشات فكریه و ما إلى ذلك في هذه )والیساریة

المناطق، ومعها الدراز وباربار ولكن الغلبة في الدراز لأن ظهرت مجالات متنوعة 

وعلى أي حال صار تفاعل ثقافي أدى إلى نهوض المنطقة غیر المحلات الجامده 

نها قرى صغیرة تصیر تابعه للدراز بعض الأحیان مثل قریة المرخ وقریة مقابه، مع م

أنهم مستقلین وزراعیین لكن یعتبرون الدراز مثل أم  القرى في هذه المنطقة، مو أهل 

لكن في نسبه خصوصاً من المرخ وفي أهالي من المرخ نزلو الدراز وأیضاً عوائل من 

) المرخ والمقابه(ه قلیلة مو أصلهم من هذي القریتین السادة لكن العوائل الأهل نسب

 . “لكنهم عایشین في الدراز

وقد تبین من خلال معطیات الدراسة تأثیر التعلیم منذ أوائل المراحل التاریخیة 

التي قادت إلى تطور المجتمع القروي، وذلك من خلال انتشار التعلیم كمهنة إلى 

م المرأة فتلك الخطوة عززت نشوء ثقافة مغایرة جانب قطاع النفط، ثم أعقب ذلك تعلی

وأسهمت تدریجیاً في تفكیك بعض المفاهیم التقلیدیة على مستوى الإنجاب وأسالیب 

 .توجیه طاقة الطفل والتنشئة

 إضافة إلى ذلك فإن إسهام عمل المرأة في تنمیة الحیاة الاقتصادیة للأطفال 
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 تقلیدیة كالزراعة إلى جانب التعلیم وتضائل الحاجة إلى الطفل العامل في قطاعات

الأمر الذي كان له انعكاسات اجتماعیة، وذلك ما تبین جلیاً من خلال حدیث حالات 

الدراسة الذین تطرقوا إلى أنهم كانوا یتوجهون من المدرسة إلى العمل في المزرعة 

 كان آبائهم بینما الآباء الحالیین أو آباء رفاقهم الأكثر تطوراً منهم تعلیماً ومهنیاً 

یوفرون لهم كل متطلباتهم ولا یترك للطفل أي مجال للانشغال به غیر التعلیم فإن هذه 

الفروق أفزت اختلافات بین الأجیال على مستوى قوة التأهیل والامكانیات الاقتصادیة 

 . والاجتماعیة على المستوى الحدیث

 : الهجرة-  ٤

العمالة (، والهجرة الوافدة )من قریة لأخرى(لا شك في أن الهجرة الداخلیة

عامل مؤثر في تغییر ملامح البنیة الاجتماعیة والتركیبة الطبقیة في معظم ) الأسیویة

القرى، وكذلك واقع الترابط الاجتماعي المحلي وخاصة القرى الأكثر انفتاحاً أو القرى 

ئمة لطبقات التي لم تتغیر نحو الحداثة إلا تغیراً نسبیاً وتحولت إلى بیئة سكنیة ملا

اقتصادیة متدنیة مثل العمالة الوافدة خصوصاً في ظل هجرة المواطنیین البحرینیین 

 . باتجاه الحداثة في الامتدادات القرویة الجدیدة

فقد ظهرت مناطق جدیدة كما هو الحال بالنسبة لقریة بوري الجدیدة حیث ترك 

لأسیویة بكل ما یحملونه من السكان الأصلیون من المواطنین القریة القدیمة للعمالة ا

عادات وتقالید وأنماط ثقافیة مختلفة عن العادات والتقالید والقیم الاجتماعیة التي 

 . یتبناها هؤلاء المواطنین، ومن ثم إتجهوا للإقامة في القریة الجدیدة

في شغله ما تعجبني ”:وقد أشارت إحدى الحالات إلى ذلك، على النحو التالي

ف جاتنا عماله وافده هني صار لهم عمل في سوق واقف وبیوتهم من استوى سوق واق

في بوري القدیمة، لأن البیوت قدیمة وأسعارهم أرخص الان یسمونها بوري القدیمة 

كانت داخل القریة قریبة من المزارع والآن السكان الأصلیین فیها یمكن بیت واحد أو 

لباقي صارت كلها بنغالیین في ظل اثنین والقریة كاملة مافیها إلا بیتین وعائلتین وا
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الوضع الحالي لأن أهالي المنطقة مایقدرون یسكنون هناك مستحیل، الخدمات 

موجودة لكن یخاف الواحد تغیرت العادات اهناك، غیر بوري الجدیدة كلها جماعتنا 

كل الي جاو بوري من نفس الطایفة تقریباً، إلى جاو في المنطقة إلى ، أهل القریة

 .“ها قسایم سكنیه من وزارة الإسكانتوزعت فی

ومن ناحیة أخرى فثمة تأثیرات سلبیة نتجت عن الاعتماد على العمالة الأسیویة 

خاصة فیما یتصل بالأوضاع المادیة للأسر حیث أشارت إحدى الحالات من قریة 

إلین ضعفت الأشغال ضعفت الأوضاع وهذلین الأجانب ”:كرانه إلى ذلك كما یلي

البلد، ما یبالون یبون یجمعون فلوس ویروحون بلادهم یعطونك ألف یاخذون مزیة 

دینار على الفیزه وهذي الألف دینار یجیبونها یروحون یطلعون أضعافها، روح أي 

قریة تشوف هنود یغسلون سیارات في كل مكان واذا هم یشغلون في برادة یطلعون 

اجه بدینار قالولك بدینار الفلوس من عیونك هذا بنص روبیه هو یقولون لك بروبیة، ح

 . “ونص یبون بس یاخذون الدینار منك یطلعونه من عیونك

   ومن مظاهر التحول في البنیة الاجتماعیة والطبقیة في بعض قرى الدراسة 

تزاید عدد العمال الآسیویین الذین أصبحوا یعملون في معظم الدكاكین والمحلات 

فقد أشارت إلى ذلك إحدى . لمواطنینالتجاریة من خلال استئجارها من الملاك ا

الحالات في قریة المالكیة، وهي قریة ذات كثافة عمرانیة ومحاذیة لمدینة حمد ویوجد 

في أطرافها مزارع وبحر ومنفتحة أكثر على مدینة حمد والنمط السكني أكثر حداثة 

 . مقارنة بالقرى الأخرى

 فیها كما هو سائد في كما یوجد بها بعض أهل المدن لا یمتنعون عن الإقامة

المناطق القرویة الأخرى المنغلقة كما أن الطابع العمراني الحدیث هو النمط الغالب 

المالجیه كلها متاجر یاخذونها الأجانب مو أولاد ”:على مستوى القریة بصورة عامة

الدیره وأصحاب المحلات یأجرونها ویاخذون أجارات وأهل الدیره ما یبغون یشتغلون 

 یحكمهم الدكان ما یقدرون یروحون مني ولا مني كله أجانب وعندك من في دكان
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هني إلي المجمع، كلها دكاكین الناس عندهم بیوتهم ویاخذون أراضي ویبنونها دكاكین 

الي یقدر هو الي عنده خیر البنیان كله من أهل القرى وهذاك الي یتاجر ویشتغل في 

ادي وغادي مشرق كلهم محلات بنظام المتاجر كلهم اجانب المحلات من هذا من الن

 . “التأجیر

ومما سبق نستنتج وجود ثلاث مراحل على الأقل مرت بها كل قریة انتقل في 

خلالها المجتمع إلى مراحل أحدث عمرانیاً وإجتماعیاً وإقتصادیاً مما لحق بالبنیات 

لراهنة من القرویة التقلیدیة تغیرات سكانیة تشكلت مع مرور الزمن عكستها الدراسة ا

كما أن ) الأسیویین(خلال تشبع الأنویة التقلیدیة لقرى الدراسة بالسكان الوافدین 

المعطیات المیدانیة قد دللت على وجود تحولات اقتصادیة لمجتمع القریة أسست 

لمراحل أحدث أفرزت هجرات مكانیة في القرى نفسها حیث نزح سكان الأوساط 

أما عن مساكنهم التقلیدیة فقد تبین أن مجتمع . التقلیدیة الى الامتدادات الأحدث

التجار سكان قرى الدراسة قد استفادوا من مساكنهم التقلیدیة لتوطین عمالهم فیها، 

ومن جهة أخرى فان مساكن كثیرة تحولت إلى أملاك مؤجرة لتلك العمالة التي باتت 

ة عزف عنها قرى الدراسة تعتمد علیها مؤخراً للعمل في قطاعات خدماتیة مختلف

 . قرویون بعد تطور حیاتهم الاقتصادیة على المستوى الحدیث

  : التدین-  ٥

ثمة اتفاق بین الحالات على أن هناك تغیرات قد مست الحیاة الاجتماعیة 

والنشاط الیومي الدیني للسكان في قرى الدراسة أحد مظاهرها زیادة الوعي الدیني 

كل منتظم ومستمر حیث أصبح للمساجد بصورة عامة، ومن ثم ممارسة العبادات بش

 . والجمعیات الدینیة الإسلامیة دوراً بارزاً في هذا المجال

ولقد أكدت إحدى الحالات من قریة الشاخورة على دور المساجد في رفع 

المساجد الحین أزید لیش أول شيء ”:مستوى الوعي الدیني، وذلك على النحو التالي

لكن القلوب خالیه یصلون ركعتین ولا یدرون ویش العلم، قدیماً یروحون المساجد 
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هست صراحة أنا اقولها صراحة ما یدرون ویش هست الحین اذا وقف یصلي أول 

شي المسجد تلقاه الناس واجد وعقب الصلاة یسوون محاضرات والناس اتجي، قدیماً 

 وأضافت. “كل مسجد إثنین ثلاث یشتغلون فیه، اللیلة علیك انت، باجر على الآخر

الحین تطورت الدیانة أزید من اول لأن العلم زاد، أنا ” :حالة أخرى من قریة كرانه

شفت ناس كبار ما یعرفون  یصلون ولین تجیبه للصلاة ما یعرف یصلي وسورة 

 . “الحمد ما یقدر یقراها

بینما أكدت حالة أخرى من قریة جنوسان أن التدین أصبح حیاة اجتماعیة 

ي إشارة إلى تفرغ المجتمع على المستوى المعاصر للحیاة للمجتمع بأكمله، وذلك ف

الدینیة بعكس ما هو سائد قدیماً على مستوى انشغال السكان بالحیاة الزراعیة طوال 

قدیماً الناس ویا الزرایع والبحر ومن الصبح الى اللیل حتى الصلاة ما یدرون ”:الیوم

زاد وكل من طلع تقاعد عنها، ولا یدرون عن شي ما عندهم وقت والتدین احین 

ماعنده شغله وغیره حزت الصلاه یروح ویتمسح وغیره ویروح المسجد، المساجد عامره 

أحسن من الاول، قدیماً المساجد محد یروح لها ظلمه ولا أحد فیها، الإنسان تفرغ وعى 

 . شوي والناس دارسه یعني التدین صار حیاة إجتماعیةالآن

جتمع قریة بوري من الممكن أن یطلق علیه بینما أكدت الحالة نفسها أن م

مجتمع متدین بحكم شیوع الثقافة الواحدة داخل القریة وصعوبة خروج البعض عن 

التدین الحین أكثر من ”:المألوف داخل القریة فینبذه المجتمع، ذلك على النحو التالي

ثر، یعني قبل والوعي الدیني أكثر، التدین موجود قبل بس الآن المجتمع عنده وعي أك

بالنسبة للبنت تلبس الحجاب واللباس الإسلامي، تطلع لكن ملتزمه بلباسها الاسلامي، 

یتعلم القرآن والفقه وغیره، . ومن ناحیة الأولاد العائله تحوله إلىمشروع العمل الاسلامي

یسمونها دورة البلوغ من یوصل عمرالتكلیف لازم یروح المشروع، وهذا یطلبونه منك 

 .عیاً تدخله، وهذي قیم موجودة وتتواصل حالیاً دینیاً وشر 

ویتبین من خلال الحالة السابقة أن مجتمع القریة یحتكم في توجهاته إلى ثقافة 
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الأغلبیة بمعنى أن سكان القرى رغم بساطتهم إلا أنهم قادرون على تعمیم ثقافتهم 

 ینتجون ثقافة كمتحكم في الثقافة العامة للوسط الذین یعیشون فیه أي أنهم ما زالوا

 . خاصة بالوسط الذي یعیشون فیه

وأشارت حالة أخرى من قریة الدراز إلى أقوال مشابهة للحالة السابقة من قریة 

بوري، وذلك بخصوص الاحتشام كمظهر للتدین في مجتمع الدراز، وذلك على النحو 

 ان عدم ما نقول التدین منتشر نقول الحفاظ منتشر، والعرف ایضاً ویعتبرون”:التالي

الاحتشام عیب، ولكن لا یعني أن ما عدنا مشاكل، الناس ألفت إن تشوف وحده سافره 

من إلي هني في شقق وغیره لكن ما ألفت ان بنت الدیره تصیر سافره، یوجد أعداد 

 .جداً یسیره، وتشوفهم ما یندمجون في المجتمع یروحون یدشون البیت بسرعة

بت الآراء خصوصاً في إتجاه تنشأة الأبناء وحول تأثیر الدین على الأسرة تقار 

على الدین فتأثیره على تفتحهم ذهنیاً وإلمامهم بأمور الدین والمجتمع كبیرة، فقد أشارت 

التدین حالیاً انتا عندك أولاد جاو من ”:إلى ذلك حالة من قریة كرانة على النحو التالي

كو في درس هناك تعالو درسو المدرسة وهناك في تعلون وانتا بتجیب بتقولهم تعالوا أ

مع الاستاذ فلاني، بتعاونه على المدرسة والدراسة إلي عنده وبتعاونه إن عقلیته تتفتح، 

 . “الحین یصلون المغرب ویدرسون القرآن في المسجد إلى الساعه ثمان

ویتبین من خلال أقوال الحالة السابقة أن الأسر القرویة ترتمي في أحضان 

بیلاً لها لتسهیل مهامها التربویة مما یؤكد أن الأسرة تنتظر مردوداً المؤسسة الدینیة س

تربویاً من المؤسسة الدینیة من خلال أبنائها، فمن هنا یبرز لنا طبیعة العلاقة التي 

تجمع المؤسسة الدینیة بالأسرة، ویقود إلى ذلك وفرة البرامج الدینیة في الوسط القروي 

 . بشكل عام

التدین ”:خرى من قریة كرانة إلى التدین على النحو التاليبینما أشارت حالة أ

طور الشباب الاول جاهلیه طول نهارنا في الزرایع منهو یدري عندك أحین من تروح 

قالك المكان الفلاني في درس انتا الكبیر الي مادرست تروح تدرس كبار وصغار، زاد 
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آن ونصهم یدرسون القران، الوعي في القریة أنا الحین ماعرف كلمه ولادي یعرفون قر 

وهذا الشيء خلا القریة . وكل واحد یقول أنا امبي أغلب الثاني في العلم والصلاة

تتطور، ناس یعلمون القرآن وناس یعلمون التجوید، أولادي سبع سنین حافظین القرآن 

 .أولاد ولادي صغار وحافظین القران 

مع الوسط القروي في مما سبق نستنتج وجود عوامل دفعت بإتجاه ذوبان مجت

قالب دیني یجمع الصغار والكبار، والجمیع یشارك في بناء هویة الوسط القروي 

المحلي بسبب اتكال الأسر على المؤسسة الدینیة في تسهیل مهامها التربویة من 

جهة، ومن جهة أخرى یتبین وجود فراغ اجتماعي بعكس ماهو سائد قدیماً من خلال 

روي بضخ طاقاتهم في مهنهم التقلیدیة كالزراعة والصید بینما قیام أفراد المجتمع الق

على المستوى المعاصر یتبین تعطل قطاع كبیر من المجتمع التقلیدي الذي ینتمي 

إلى فئات منها كبار السن أو أبناء أرباب أسر تقلیدیین قاموا باعإدة إنتاج حیاتهم 

 أفراد استفادوا من نظام التقاعد التقلیدیة بواسطة إنتاج  أبناء تقلیدیین أو من خلال

المبكر والعروض التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص لینضموا بذلك إلى فئة 

 . المتفرغین للممارسات المحلیة في الوسط القروي

ولا شك في أن تلك الظروف تعكس أهمیة توجیه جهود القطاعات المختلفة في 

عادة إنتاج المجال الاجتماعي الدولة الطاقات الاجتماعیة الحداثیة بإتجاه إ

والاقتصادي والثقافي في الوسط القروي وممارسة دور ثقافي واقتصادي حدیث من 

خلال التأسیس لبنیة تحتیة جدیدة تقرب المسافات في الأوساط الحضریة الجدیدة 

والتقلیدیة وإیجاد جسور تواصل بین القدیم والجدید وبث حراك اجتماعي انفتاحي قائم 

 . عد الشباب المنخرط في مكونات المجتمع الكوني الجدیدعلى سوا

ولوحظ من خلال معطیات الحالات المیدانیة أن سكان الوسط القروي قامو 

كما أنه من . بتشكیل مجال یتناسب مع احتیاجاتهم الثقافیة والاقتصادیة والمجتمعیة

یة والمجتمعیة المعروف أن المجتمعات التقلیدیة فقط تمكنت من تشكیل هویتها الماد
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من تلقاء نفسها أما المجتمعات المعاصرة فإن القنوات الحداثیة هي المؤثر الحقیقي 

مما یدفعنا لاستنتاج استمرار وجود مساحات لتشكیل هویة محلیة قرویة قائمة على 

خصوصیة المجتمع بینما یشیر ذلك في الوقت نفسه إلى تراجع محددات التنمیة 

اً في هذا الوسط الذي تتراجع فیه مؤشرات وجود الثقافة الثقافیة الموجهة حكومی

  . البحرینیة العامة ووضوح الثقافة القرویة المحلیة ذات الخصوصیة العالیة

 : الفاعل المؤثرفي المجتمع-  ٦

تفاوتت معطیات الدراسة حول الفاعل المؤثر في المجتمع وانقسمت إلى عدة 

أما حالات أخرى فقد . لفاعل المؤثراتجاهات منهم من أكد على أن الشباب هم ا

أكدت على تجانس مختلف الفئات العمریة في قالب دیني واحد، بینما أكدت حالة 

أخرى على التضامن كفاعل مؤثر، بینما أكدت إحدى الحالات على التجار كفاعل 

 .مؤثر یلجأ له بعض الشباب أو بعض فئات المجتمع

ي باب من الأبواب المذكورة لكونها تعبر عن أما تحلیلاتنا العلمیة فإنها لن تقفل أ

خلیط متجاس في التأثیر یدعم بعضه الآخر بحسب المعطیات، فمن المهم سرد آراء 

المؤثر هو الإنفتاح مو ”:المبحوثین حول ذلك، فقد بینت إحدى الحالات من قریة الدراز

 . مه نورت الناسالشباب ولا الكبار الانفتاح ثقافي ولیس محلي، أیضاً القنوات والعول

بینما أشارت حالة أخرى من قریة الشاخورة إلى نفس المضامین، وذلك على 

المؤثر أكثر الي الیوم والي باجر أكید مئة بالمئة إن الكبار والشباب ”:النحو التالي

والكل یرجع للشیخ، الشباب أقوى من عوائلهم أكید لأن الشباب دارسین أحین 

إلي دارس في المدرسة في المعلم، ولدي بیروح مع بیحطوني أني وبیحطون ولدي 

الشباب بیعزي ویاهم، الشباب ملتزمین في الدین نفس الشي الكبار نفس الصغار 

 .“والشباب رغم أنهم یحبون یعیشون ویروحون ویجون لكن التزامهم بالدین ما یتغیر

الة من وقد اختلفت المعطیات بالنسبة إلى قرى أخرى استهدفتها الدراسة منها ح

قریة جنوسان أشارت إلى الشباب ومشاریعهم الجدیدة كفاعل مؤثر في المجتمع، وذلك 
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الشباب الي فتحو لیهم مشاریع تحفیظ  ومشاریع في التعلیم ”:على النحو التالي

 .استفادو وفادو المجتمع

  بینما أكدت حالة أخرى من قریة المالجیة دور التجار كفاعل مؤثر كما 

 خیر هالمقاول أخذ بحرینیین بعد لو أخذ أجانب ضعفنا أزید، في مقاول جزاه االله”:یلي

آخر یجي عنده ألف ألفین عامل كلهم أجانب هذا لویاخذ بحرینیین ما راح وفوق لا 

كله أجانب یمكن عشره بحرینیین، هذا مال المالجیه ماساعدهم لكن في مقاول آخر 

 .“ة بنى لینا أربع بیوتبنى لیهم بیوت، في عالي وبعد احنا في المالجی

  وأشارت حالة أخرى من قریة كرانة إلى دیمومة التضامن كفاعل مؤثر في 

إذا الأولاد صارو جمیع ما یأثر إذا المجتمع جمیع وإذا ”:المجتمع، وذلك كما یلي

صارت قلوبنا جمیع، لوتفرقنا مانتأثر من الصبح نطلع إذا جیت من الشغل أروح آمر 

بویي أو على والدتي فإحنا نصیر جمیع وإذا أنا جفت ولدي ما على أخوي أو على أ

جاني بروح انا أجوفه یمكن مریض القلوب هالنمونه تستوي مترابطه لو عشنا محل 

 .“واحد وكل واحد ما یدري عن الثاني ما في فایدة

ونستنتج مما سبق أن قرى الدراسة یمزجون بین التعلیم التقلیدي والحدیث بل 

عمقوا في التعلیم الدیني بشكل وفر لهم نوع من العلاقات التبادلیة حیث یتبین أنهم ت

یبدو أن فئات من المجتمع تحمل على عاتقها مسئولیة تنمیة الثقافة المحلیة بالاعتماد 

على البرامج الدینیة وخلق مناخ ثقافي یدعم الهویة الاجتماعیة التي یعایشها المجتمع 

احي دینیة أو اجتماعیة فاتخذت بعض الفئات تلك سواء من نواحي تربویة أو من نو 

البرامج مشاریع لها، ویبدو وجود نخب شبابیة تنتمي إلى صنادیق خیریة أو مؤسسات 

 . أهلیة دینیة أسهمت في تشكیل وعي خاص بالوسط القروي الذي یعیشون فیه

وبالتالي فإن الخصوصیة  الثقافیة تعمقت في المجتمع إنطلاقا من مشاریع 

یة استعان بها المجتمع في تنشئة أبنائه وفي بناء تصوراته للدین والحیاة الیومیة فرد

 .  في ظل المتغیرات الحدیثة
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 :أهم النتائج:  عشرثاني

 تبین أن تعدد الزوجات متغیر هام أثر على بنیة الأسرة القرویة قدیماً وحدیثاً - ١

نهم قدیماً قوة امكانیاتهم وتكوینها الثقافي خصوصاً بین فئة المزارعین المعروف ع

الاقتصادیة بسبب المزارع التي یمتلكونها مما أسهم في ارتفاع عدد زوجاتهم 

 .وأطفالهم فكانوا یتزوجون من قرى مختلفة من أنحاء البحرین

 تبین تغیر إتجاهات أغلب الفتیات المتعلمات في عملیة الزواج ولا یتوقف الأمر عند -  ٢

 .   وساط القرویة أن ضعف أحوال الرجل تدفع إلى الطلاقذلك فقط إنما یشیع في الأ

 كشفت الدراسة أن نظم التكافل الاجتماعي اختلفت حدیثاً عن نظم التكافل -  ٣

التقلیدیة التي كانت قائمة في الأساس على العلاقات القبلیة والعائلیة والاجتماعیة 

ك كان محدداً فضلاً عن علاقات الجیرة أي أن التكافل الاجتماعي قبل ذل

بمجموعة من القیم والعادات والتقالید التي تعكس البنیة الثقافیة للمجتمع القروي 

أما الآن فقد أصبح هناك مؤسسات وجمعیات في معظم القرى لرعایة الفقراء وقدم 

لهم المساعدات كنوع من التكافل الاجتماعي حتى یستطیعون مواجهة ظروف 

تغیرت متطلباتها عما هو سائد قدیماً فقد كانت الحیاة الصعبة والمتغیرة التي 

الاحتیاجات أغذیة وملابس وأمور معیشیة بینما أخذت الیوم أشكالاً أخرى حیث 

 . قلما تحتاج الأسر لمعونة عذائیة أو لباس حدیثاً 

 كشفت الدراسة أن التضامن الاجتماعي العائلي یشهد تغیرات كبیرة طالت أفراد -  ٤

ئلة بمجملها والعوائل المتجاورة وأصبح رب الأسرة على المستوى الأسرة وأفراد العا

الحدیث المسئول عن أبناءه ویؤسس لهم حیاتهم والظروف الاجتماعیة التي 

تعینهم على مواصلة تطلعاتهم وذلك على مستوى المسكن ومتطلبات الحیاة 

إلى جانبه الیومیة بینما في الوقت نفسه نجد الأب أن لا یملك سلطة إبقاء أبنائه 

بعد قراراتهم الخاصة بالاستقلالیة والخروج من المنزل غیر أن منزل رب الأسرة 

. یكون مكاناً جامعاً للأبناء في العطل والمناسبات وإقامة واجبات البر بالوالدین
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كما أن درجة تضامن الأبناء والأب في مجال مهني یؤمن العائلة قد تراجع ویندر 

 .وجوده

لوسط القروي إلى إسكان الدولة الذي برز في مختلف قرى ومدن  إتجاه شباب ا-  ٥

البحرین حیث أن تلك الهجرات تبین وجود حراك بشري آخذ دوره في ربط 

الأوساط القرویة بمجالات حضریة أحدث، وهي عناصر من شأنها تعزیز جوانب 

متعددة من الانفتاح الثقافي والجغرافي وفك خصوصیة المكان لصالح الثقافة 

 . لبحرینیة العامةا

 كشفت الدراسة أن مجتمع القریة یحتكم في توجهاته إلى ثقافة الأغلبیة بمعنى أن -  ٦

سكان القرى رغم بساطتهم إلا أنهم قادرون على تعمیم ثقافتهم كمتحكم في الثقافة 

 . العامة بقراهم أي أنهم مازالوا ینتجون ثقافة خاصة بالوسط الذي یعیشون فیه

راسة أن الأسر القرویة ترتمي في أحضان المؤسسة الدینیة سبیلاً لها  كشفت الد- ٧

لتسهیل مهامها التربویة مما یؤكد أن الأسرة تنتظر مردوداً تربویاً من المؤسسة 

الدینیة من خلال أبنائها، فمن هنا یبرز لنا طبیعة العلاقة التي تجمع المؤسسة 

الدینیة في الوسط القروي بشكل عام الدینیة بالأسرة، یقود إلى ذلك وفرة البرامج 

 .وضعف دور الأسرة والسلطة الأبویة عما هو سائد في مراحل تارخیة سابقة

  : أهم التوصیات:  عشرلثثا

 تسلیط الضوء إعلامیاً وثقافیاً على إتجاهات المرأة القرویة في عملیة الزواج -  ١

 الحیاتیة التي تختار وإبراز مظاهر تغیر نمط الاختیار وتطور رغباتها وتطلعاتها

في ضوئها على المستوى الحدیث والمقارنة بینها وبین نظیرتها المرأة ذات الدوافع 

 . والاهتمامات التقلیدیة في عملیة الزواج من نواحي اقتصادیة وثقافیة

 ضم النخب الشبابیة التي تعمل على تنفیذ برامج خیریة تابعة للجمعیات الأهلیة -  ٢

ومیة بشكل یفید بإقامة علاقة متطورة مع المجتمع القروي إلى مواقع عمل حك
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مبنیة على أسس تنمویة معاصرة تسهم في تمكین تلك الأسر من إقامة حیاة 

أحدث عبر تمكینها من المواجهة وتخلیصها من التبعیة الاقتصادیة لقطاعات 

 .أهلیة طوال حیاتها

هم عن التعلیم مثل طرح برامج  إیجاد علاجات فعالة للشباب الذین لم یكملو تعلیم- ٣

مهنیة تعلیمیة بأجر لحین إنهاء البرنامج وتوظیف الطالب، وذلك بالاستفادة من 

برامج كانت قد نفذتها شركة نفط البحرین بابكو وامتصت تلك الطاقة البشریة في 

اتجاهات تنمویة أحدثت طفرة في تاریخ الاقتصادي البشري البحریني من خلال 

 .یین على مهن یعتاشون منها إلى الآنتدریب البحرین

 إیجاد مهن قادرة على خلق تحول تاریخي في الثقافة المحلیة القرویة كتلك التي - ٤

أسست لذلك بین شریحة واسعة من الأجیال مثل قطاع النفط والتعلیم فتلك المهن 

ي احتلت الصدارة في سلم اهتمامات البحرینیین كمهنة تم الإقبال علیها وأسهمت ف

 . تغیر المجتمع على أرض الواقع، وذلك على المستوى التاریخي

 خلق أوضاع ثقافیة قادرة على تهیئة الأغلبیة ذات المستویات البسیطة تدفع - ٥

بإتجاه ثقافة أكثر انفتاحاً فقد لوحظ أن سكان القرى رغم بساطتهم إلا أنهم قادرین 

سط الذي یعیشون فیه أي أنهم على تعمیم ثقافتهم كمتحكم في الثقافة العامة للو 

 . مازالوا ینتجون ثقافة محلیة

 تنویع مصادر المعرفة والتمكین في الوسط القروي فقد لوحظ أن الأسر القرویة - ٦

ترتمي في أحضان المؤسسة الدینیة سبیلاً لها لتسهیل مهامها التربویة مما یؤكد 

لال ابنائها، فمن هنا أن الأسرة تنتظر مردود تربوي من المؤسسة الدینیة من خ

یبرز لنا طبیعة العلاقة التي تجمع المؤسسة الدینیة بالأسرة، ویقود إلى ذلك وفرة 

البرامج الدینیة في الوسط القروي بشكل عام وضعف دور الأسرة والسلطة الأبویة 

عما هو سائد في مراحل تارخیة سابقة مما یعني أن الوسط القروي بحاجة إلى 

 .یل الشبابيبدائل قیادیة للج
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 ضرورة إیجاد حلول جذریة وسریعة لقضایا الأراضي الغیر مسجلة فقد لوحظ أنها -  ٧

مصدر  إما للخلافات أو لتحول أملاك السكان إلى وقف دیني لصالح المؤسسات 

الدینیة الأمر الذي أسس لعلاقات شراكة في المجال الدیني وأفرز  التفافاً ذو 

  .مآتم وغیرها من الأوقافارتباط عائلي بالمساجد أو ال
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